
رسالة إلى جبل القارة

جــئــنَـا إلــيــكَ ، خـطـايـانـا  مـطـايـانـا

نـشـكو إلـيـكَ ونــدري : أنــتَ أشـجـانا

إلــيـكَ نـــأوي ، إذا نـــأوي إلــى  جَـبَـلٍ

نُــؤويـهِ ضِـعْـفَ الــذي قــد كــانَ  آوانــا

جِـئـنا فِــراراً مــنَ الـطـوفانِ ،  تَـعصمُنا

فـقد طـغى الـماءُ في الأرجاءِ ،  طوفانَا

و حــيـنَ (نــوحٌ) دعــا نـعـلُو  سـفـينتَهُ

كــنَّـا عَـصَـيْـناهُ (كـنـعاناً) ف  (كـنـعانا)

مــا كـانَ لـلماءِ أن يـطغى عـلى  بـشَرٍ



 

لـــولا تـجـبُّرهمْ فــي الأرضِ ، طُـغـيانَا

———–

إنّــــا نُــحـبُّـكَ مــــا أدراكَ يــــا (  أُحُــــدٌ

)

يُـحـبُّنا شـامـخاً فــي قـلبِ  (أحـسانا)

أيـــامَ كــنـتَ عـلـى كـتْـفيكَ ،  تـحـملُنا

كـي نـقطفَ النجمَ في الآفاقِ  سهرانا

عـــالٍ سَـنَـامُـكَ لـكـنْ قــد أنـخـتَ لـنَـا

رحــلاً ، وقـلـتَ لـنـا : فـلـتصعدوا  الآنــا

صـمـدتَّ تـدفـعُ عـن أهـليكَ ،  مـحنتهمْ

ونــمـتَ وحـــدكَ تـحـتَ الـريـحِ  عـريـانا



تـهـمي عـلـيك سـيـاطُ الـوقـتِ  نـازلـةً

و لــســتَ تُــضـمـرُ لــلأوقـاتِ عــدوانـا

جـــاثٍ تُـثـبِّتُ مـيـلَ الأرضِ مــنْ عِــوَجٍ

فـــكــمْ تــحــدَّيْـتَ تــاريـخـاً و  أزمــانــا

مـــا كـــان لـلـريح أن تَـحـنيكَ عـاصـفةً

إلاَّ لـتـحـضـنَ مــــن وافــــاكَ  أحـضـانـا

لاحـــــتْ بِــبــابـكَ أشــيــاخٌ  عـمـالـقـةٌ

مـــن الـصـخورِ ، بـعـين الـحـبِّ تـرعـانا

هــل مـثلَنا ، هـذهِ الأحـجارُ ذاتُ هـوىً

حــتّـى تـفـجّـرَها الأشـــواقُ بـركـانا ؟!

الـحبُّ مـا الـحبُّ فـي الـدُّنيا ولا عـجبٌ



إن سـيّـلَ الـحـبُّ هــذا الـصـخرَ تـحنانا

لـكـنّ لــي أَمَــلاً ، أخـنـى عـلـى أَمَــلٍ

أن يـبعثَ الـحبُّ فـي الإنـسانِ إنـسانا

———–

جـئـنا نُـنـاجيك يــا مــنْ كـنـتَ تـجمعُنا

يــومـاً ، وتــرحـلُ فــي أصــداءِ نـجـوانا

قـالـوا : تـحـجَّرتَ لـم تـسمعْ خـواطرَنا

وأنـــــــتَ أرهــفُــنــا قــلــبــاً وآذانــــــا

هـذي الـنتوءاتُ فـي جـنبيكَ مـا نـتأتْ

إلاّ لـتـكـشـفَ ، مــــا حُــمّـلـتَ أحــزانـا

نـصـغي إلـيـكَ إذا حـدثـتَ ، عــن زمـنٍ

..

جَــدّاً ، يـقـصُّ عـلـى الأحـفـادِ مـا كـانَا

كُـنّـا نـصـيخُ لـصـوتِ الـريـحِ .. يُـطـربُنا



أن تـعـزفَ الـريـحُ فـي خـصريكَ ألـحانا

جـئـنَا إلـيـكَ لـصـوصاً .. فــي مـخـابئِنا

نــــدسُّ أحــلامَـنـا الأولــــى و ذكــرانـا

قـد كـانَ فـي الوسعِ أن نلقَى طفولتَنَا

هُـــنـــا لـــديْــكَ ، فــكــرّرْنـا خــلايــانـا

هـنـا وقـفـتَ تُـديـرُ الـطـرفَ مــن قِـممٍ

تـرعـى الـبـساتينَ ، بـسـتاناً فـبستانا

تأتي الشتاءَ وتأتي الصيفَ في شَغَبٍ

تُـخالفُ الـطقسَ فـي الـفصلينِ ميزانَا

جـئـنـاكَ نـكـتـالُ مـثـقـالينِ مــن مــرحٍ

فـاقـبضْ مــنَ الـعُمْرِ مـا تـرضاهُ أثـمانا

و زنْ لــنــا بــعــضَ أحــــلامٍ و أخـيـلـةٍ

و لا تـطـفّفْ بـهـا فــي الـكـيلِ ، أوزانــا

جـئـنَـا نـفـتّـتُ صــخـراً عـــن كـواهـلِـنا



ثــــارتْ بـــهِ سَـــوْرةُ الأيـــامِ أضـغـانـا

نـلـقـاكَ داخـلَـنا سِـلْـماً يـفـيضُ و مَــا

نــلـقـاك داخــلـنـا (عـبْـسـاً و ذُبـيـانـا)

رَحْــمــاً يــوحِّـدُنـا الـمـعـنى بـنـطـفتهِ

كـــأنَّ مـعـنـاكَ فــي الـتـكوينِ مـعـنانا

كـأنّـمـا االله فــي هــذي الـصـخورِ رأى

طــيــنـاً يـشـابـهُـنـا خــلـقـاً فــسـوّانـا

وأنَّ صــخــركَ مــــن أكــبـادنـا قِــطَــعٌ

نــلـفّ مـــن فـوقـهـا عـطـفـاً ، حـنـايانا

نـحـتـاجُ صــخـركَ كــي نـبـني إرادتـنـا

عــزمـاً ، ونــهـزمَ فـــي الـدُّنـيـا بـلايـانا

نــحـتـاجُ أركــانَــك الــشـمّـاءَ صــامـدة

لـــكـــي نُــثَــبِّـتَ لـــلأحــلامِ أركـــانــا

فـــارأفْ بِـنـا حـيـنَما نُـفـضي لـراحـتِنا



وأنــــــتَ تــنــقــلُ لــلـدُّنـيـا حــكـايـانـا

 


